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241999 ‐ أهل الإسلام أول بمريم ابنة عمران من النصارى .

السؤال

كيف يمن تبيين مانة مريم عليها السلام وأن صلتها بالنساء المسلمات أوثق وأقوى من صلتها بالنساء المسيحيات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مريم ابنة عمران رض اله عنها من النساء الصالحات القانتات العابدات ، ورد ذكرها ف كتاب اله عز وجل ، وف سنة

رسوله صل اله عليه وسلم موصوفة بأوصاف أهل الإيمان ، فه مؤمنة كاملة الإيمان والتوحيد والطاعة له ، ومن كان

كذلك فالمسلمون أول به ، كما أنها بريئة من الشرك ومن النصارى الذين يعبدونها ، كما أن ابنها عيس عليه السلام ، بريء

منهم أيضا ، وسيعلن تلك البراءة عل رؤوس الأشهاد يوم القيامة .

: ويتضح أولوية المسلمين بها مما يأت

أولا :

أن النصارى اتخذوها وابنها إلهين من دون اله ، فعبدوهما من دون اله ، وأهل الإسلام لا يعبدون إلا إلها واحدا، وأهل الإيمان

قَال هونِ الد نم نيلَها ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نْتاا ميرم ناب يسا عي هال ذْ قَالاو ) : ببعض ، قال تعال ه الواحد أولبال

سبحانَكَ ما يونُ ل انْ اقُول ما لَيس ل بِحق ) المائدة/ 116

وقال تعال : ( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثََثَة وما من الَه ا الَه واحدٌ وانْ لَم ينْتَهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كفَروا

منْهم عذَاب اليم ) المائدة/ 73

ثانيا :

وصف القرآن مريم بالعبودية والخضوع والطاعة له رب العالمين، فقال تعال : (واذْ قَالَتِ الْمَئةُ يا مريم انَّ اله اصطَفَاكِ

وطَهركِ واصطَفَاكِ علَ نساء الْعالَمين * يا مريم اقْنُت لربِكِ واسجدِي واركع مع الراكعين ) آل عمران/ 42- 43.

وهذا وصف أهل الإيمان من المسلمين ، قال تعال : (واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ واركعوا مع الراكعين) البقرة/ 43

وقال تعال : (فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اله) النساء/ 34

وقال عز وجل : (عس ربه انْ طَلَّقَن انْ يبدِلَه ازْواجا خَيرا منْن مسلماتٍ مومنَاتٍ قَانتَاتٍ تَائباتٍ عابِدَاتٍ سائحاتٍ ثَيِباتٍ

وابارا ) التحريم/ 5

ثالثا :
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أن أهل الإسلام يوقرون مريم ابنة عمران ، ويؤمنون بما جاء ف القرآن الريم عنها ، من طهارتها ، وزكاتها ، وبراءتها مما

رماها به أعداء اله ؛ وأن اله جعلها وابنها آية للعالمين ، شاهدة عل وحدانيته وربوبيته وقدرته ، قال تعال : ( اذْ قَالَتِ

الْمَئةُ يا مريم انَّ اله يبشّركِ بِلمة منْه اسمه الْمسيح عيس ابن مريم وجِيها ف الدُّنْيا واخرة ومن الْمقَربِين ) آل عمران/

45

مفْرِهِا بهلَيع هال عطَب لب نَا غُلْفقُلُوب هِملقَوو قرِ حبِغَي اءنْبِيا هِمقَتْلو هاتِ البِآي مفْرِهكو ميثَاقَهم هِما نَقْضوقال عز وجل ( فَبِم

فََ يومنُونَ ا قَليً * وبِفْرِهم وقَولهِم علَ مريم بهتَانًا عظيما ) النساء/ 155، 156

وقال عز وجل : ( انَّما الْمسيح عيس ابن مريم رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه ) النساء/ 171

وقال سبحانه : ( ما الْمسيح ابن مريم ا رسول قَدْ خَلَت من قَبله الرسل وامه صدِّيقَةٌ كانَا ياكَنِ الطَّعام ) المائدة/ 75

وقال سبحانه : ( وجعلْنَا ابن مريم وامه آيةً ) المؤمنون/ 50

رابعا :

أنها وابنها فُرقان بين أهل الإيمان وأهل الشرك ، فمن آمن بهما عبدين له مطيعين، فهو من أهل الإيمان ، وهذا حال أهل

الإسلام ، ومن اعتقد فيهما ، أو ف ابنها ، شيئا من مقام الألوهية فهو من أهل الشرك ، وهذا حال النصارى .

هال ا لَها نْ لاشَهِدَ ا نم) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رادبع نوروى البخاري (3435) ومسلم (28) ع

،قنَّةُ حالجو ،نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ،ولُهسرو هدُ البع يسنَّ عاو ،ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ ماو ،شَرِيكَ لَه لا دَهحو

(لمالع نانَ ما كم َلنَّةَ عالج هال خَلَهدا ،قح النَّارو

وروى أحمد (1742) ( أن النجاش أرسل إل جعفر بن أب طالب وأصحابه رض اله عنهم الذين هاجروا إل الحبشة، أرسل

يسألهم عن المسيح عليه السلام: ما يقولون فيه ؟

قالت أم سلمة رض اله عنها : فَاجتَمع الْقَوم فَقَال بعضهم لبعضٍ : ماذَا تَقُولُونَ ف عيس اذَا سالَم عنْه ؟ قَالُوا : نَقُول ـ

. نائك وا هكَ مذَل نًا فائنَا ؛ كنَبِي بِه اءا جمو ، هال ا قَالم ، يهـ ف هالو

فَلَما دخَلُوا علَيه قَال لَهم : ما تَقُولُونَ ف عيس ابن مريم ؟ فَقَال لَه جعفَر بن ابِ طَالبٍ :

( نَقُول فيه الَّذِي جاء بِه نَبِينَا : هو عبدُ اله ورسولُه ، وروحه وكلمتُه ، الْقَاها الَ مريم الْعذْراء الْبتُولِ ) .

قَالَت : فَضرب النَّجاش يدَه الَ ارضِ ، فَاخَذَ منْها عودا ، ثُم قَال : ما عدَا عيس ابن مريم ما قُلْت هذَا الْعود ) صححه

الألبان ف "صحيح السيرة" .

خامسا :

ِبا نمن أفضل نساء أهل الجنة ، كما روى البخاري (3411) ومسلم (2431) ع أهل الإسلام امرأة مسلمة كاملة ، وه أنها ف

موس رض اله عنْه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( كمل من الرِجالِ كثير، ولَم يمل من النّساء: ا آسيةُ امراةُ

فرعونَ، ومريم بِنْت عمرانَ)

وروى أحمد (2668) عن ابن عباسٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( افْضل نساء اهل الْجنَّة: خَدِيجةُ بِنْت خُويلدٍ،
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وفَاطمةُ بِنْت محمدٍ، وآسيةُ بِنْت مزاحم امراةُ فرعونَ، ومريم ابنَةُ عمرانَ ) وصححه محققو المسند .

أما عند النصارى: فمعبودة من دون اله .

ولا شك أنها رض اله عنها وابنها عليه السلام لا يقرون أهل الشرك عل اعتقادهم الفاسد فيهما ، وإنما يقرون أهل الإسلام

عل اعتقادهم ، فانت ه وابنها أول بأهل الإسلام من أهل الشرك من النصارى .

وقد أخبرنا اله جل جلاله ، بأن نب اله عيس ابن مريم عليه السلام ، سوف يتبرأ يوم القيامة من شرك المشركين به ،

وغلوهم فيه وف أمه ؛ فلنتأمل ذلك الحوار الجليل بين رب العزة والجلال ، وعبده ورسوله عيس ابن مريم ، عليه السلام . قال

: ه تعالال

سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس قَال هونِ الد نم نيلَها ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نْتاا ميرم ناب يساعي هال ذْ قَالاو )

ل بِحق انْ كنْت قُلْتُه فَقَدْ علمتَه تَعلَم ما ف نَفْس و اعلَم ما ف نَفْسكَ انَّكَ انْت عَّم الْغُيوبِ * ما قُلْت لَهم ا ما امرتَن بِه انِ

اعبدُوا اله ربِ وربم وكنْت علَيهِم شَهِيدًا ما دمت فيهِم فَلَما تَوفَّيتَن كنْت انْت الرقيب علَيهِم وانْت علَ كل شَء شَهِيدٌ * انْ

نرِي متَج نَّاتج ملَه مدْقُهص ينادِقالص نْفَعي موذَا يه هال قَال * يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبتُع

َلع وهو يهِنا فمضِ ورااتِ واوملْكُ السم هل * يمظزُ الْعكَ الْفَوذَل نْهوا عضرو منْهع هال ضدًا ربا ايهف دِينخَال ارنْها اهتتَح

كل شَء قَدِير ) المائدة/120-116

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (178240)، (220391).
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